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OPEN ACCESS
م مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قطر مؤتمًرا دولًيا بعنوان: »املسألة الدينية في 
َّ
نظ
 )  WebEx( التاريخية، والسياسية، والقانونية، والثقافية«، وذلك عبر منصة ويكبس  األبعاد  العالم:  دساتير دول 
ا من مختلف دول العالم.
ً
اإللكترونية، وقد استمر املؤتمر ملدة أربعة أيام )24-27 يناير(، بمشاركة سبعة عشر باحث
ص اليوم األول من املؤتمر لدراسة األبعاد التاريخية، والثقافية للمسألة الدينية في دساتير دول العالم،  ّصِ
ُ
خ
والُعليا  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس  نائب  املعاضيد،  مريم  الدكتورة  األستاذة  من  بكلمة  أعماله  وافُتِتحت 
في  املتخصصين  الباحثين  أمام  املهم  املوضوع  هذا  طرح  املركز، على  حديثها  بداية  في  حيث شكرت  قطر؛  بجامعة 
العالم، كما أشادت بأهمية هذا املوضوع في الوقت الراهن، وأنَّ الدساتير وكتابتها مهمة جوهرية، تحتاج إلى خبرات 
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كبيرة تراعي ُهوية املجتمع، وتحترم روح األديان وحقوق اإلنسان، وأن املؤتمر يناقش هذه القضية في سياق شامل، وبمنهجية 
ا علمية جديدة، تواكب العصر، وتسهم في إنتاج 
ً
درك أبعادها املختلفة، وقالت أيًضا: »إنَّ هذا املؤتمر يفتح آفاق
ُ
مقارنة ت
والنجاح  بالتوفيق  وتمنيات  املؤتمر  هذا  في  املشاركين  بشكر  حديثها  وختمت  بها«،  واالهتمام  ونشرها  دستورية،  معارف 
للمؤتمر.





املؤتمر يأتي تحت إطار التجسير، الذي يقصد تجسير العالقة بين مختلف العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ حيث إنه يناقش 
املستويات  على  وانعكاساته  بالدساتير،  الدين  عالقة  لفهم  والقانونية؛  واالجتماعية،  والسياسية،  التاريخية،  األبعاد: 
السياسية، واالجتماعية، والثقافية، كما أشار الدكتور نايف إلى أن املسألة الدينية لها راهنية كبيرة جًدا؛ حيث إن جدل 
الدين والسلطة مؤثر جًدا على الواقع، وأن التموضع الدستوري للدين لم يحسم أَي مسألة في دول العالم؛ حيث إن بعض 
الدين عن  التي تق�صي  العلمانية  الدين مختلفة جًدا، فالدول  الدين عن دساتيرها، ولكن ممارساتها تجاه  الدول تق�صي 
الدستور: كفرنسا، وأستراليا، وهولندا، ونرويج، وبلجيكا،... وغيرها، نجد أن ممارساتها تجاه الدين مختلفة، وهذا يدل على 
 تنص دساتيرها على الدين، ولكن معامالتها 
ً
أن حضور الدين في الدستور ال ُينهي الجدل، وعلى العكس من ذلك نرى دوال
مع املسألة الدينية مختلفة، وكل هذا ُيظهر أهمية هذا املؤتمر«، ويرى الدكتور نايف أنه من املسائل املهمة بالنسبة لهذا 
املؤتمر: مسألة التموضع الدستوري للدين، وما مدى تعبيره عن جدل ذاتي بين املجتمع ونفسه؟ بمعنى: هل ما نراه من 
وجود للدين في الدساتير، هو تعبير مباشر عن إرادة املجتمع والتطورات التراكمية في املجتمعات اإلنسانية، أم أنها بتأثيرات 
، فإن دستور سنغال ينص على مبدأ الالئكية في الدستور، مع أنها دولة ذات أغلبية 
ً
خارجية؟ لنأخذ النموذج السنغالي مثال
االستعمار  تحت  كانت  التي  الدول  نجد  وكذا  السنغالي؟  املجتمع  رغبة  عن  املبدأ  هذا  تعبير  مدى  ما  فالسؤال:  مسلمة، 
بين  ر عن جدل طويل  تعّبِ العلمانية  أن قضية  أنها دول علمانية، مع  تنص على  السابق  السوفيتي  االتحاد  أو  البريطاني، 
الدين، والسلطة في السياق األوروبي على وجه الخصوص، لكن تفعيلها وتوضيحها في السياق اإلسالمي ال ُيوجد له أهمية؛ 
وجد سلطة دينية في اإلسالم باملعنى الغربي، وال نجد مثل هذا الحضور العلماني، إال في الدول التي كانت تحت 
ُ
حيث ال ت
االستعمار، فالسؤال: ما مدى تغلغل العامل الخارجي في تحديد طبيعة الحضور الديني في دساتير الدول اإلسالمية؟
ثم تحدث الدكتور محمد مختار الشنقيطي، ممثل اللجنة العلمية للمؤتمر، فقال: »إن الجدل الساخن حول طبيعة 
العالقة بين الدين والدستور، ال سيما بعد الثورات العربية، وصل إلى مداه، غير أنه لم يتسلح تماًما باملادة العلمية الالزمة، 
ستقرأ تجارب األمم األخرى في هذا املجال، وال يخفى أن العالقة بين الدين والدستور هي ترجمة إجرائية للعالقية بين 
ُ
ولم ت
ناتها، ومن حيث مستوى اتساعها لحركة الحياة، فُهناك ديانات الحد األدنى  الدين والسطلة، واألديان تختلف من حيث مكّوِ
التي ال تزيد على الشعائر، والعقائد، والقصة الكونية التي تحكي عن أصل اإلنسان ومصيره، وليس فيها منظومة أخالقية 
أو تشريعية، وُهناك ديانات متوسطة، فيها باإلضافة إلى ما سبق منظومة أخالقية، ولكن ليس فيها تشريعات، كاملسيحية 
والبوذية، واإلسالم جعله هللا تعالى الديانة الخاتمة والشاملة؛ ألن كل الديانات السابقة كانت ظرفية وجزئية، فمن اإلنصاف 
ويرى  الديانات«.  كبقية  واألوسط  األدنى  الحد  ديانات  وبين  يمثلها اإلسالم،  التي  األعلى  الحد  ديانات  بين  نميز  أن  العلمي 
الدكتور الشنقيطي أن قضية الدين في الدستور قضية مرتبطة بالديمقراطية، واحترام خيارات الشعوب؛ حيث إنه بقدر 
حترم خيارات الشعوب بقدر ما تعكس دساتيرها قيمها وأديانها، والعكس أيًضا صحيح، وهي قضية ُمعقدة، يتمُّ تناولها 
ُ
ما ت
وبحثها بالتفصيل، من خالل جلسات هذا املؤتمر.
سها األستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، وشارك فيها كٌل من: الدكتور 
َّ
وقد بدأت جلسة اليوم األول، التي ترأ
متين شريف أوغلو، بورقة بحثية بعنوان: »قانون نظام امللة وحقوق غير املسلمين في الدولة العثمانية«، والدكتور طالل 
الدين  بين  العالقة  تنظيم  في  الوسطى  العصور  في  خطاطة  عشر:  االثني  »وثيقة  معنون:  ببحث  الجسار،  اللطيف  عبد 
في موقع  اإللهية: دراسة  الشرعية  إلى  الدستورية  الدولة  ببحث عنوانه: »من  الصياد  السيد  والقانون«، والدكتور محمد 
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في  الدين  لوضعية  التاريخية  بـ«الخلفية  معنونة  بدراسة  الحب�صي  أحمد  واألستاذ  اإليراني«،  الدستور  في  واملذهب  الدين 
الدستورين املغربي، واإلسباني: دراسة مقارنة«.
للمسألة  القانونية  أبو شريدة، وكانت بعنوان: »األبعاد  الدكتورة مريم  ستها 
َّ
ترأ التي  الثاني  اليوم  انعقدت جلسة  ثم 
الدينية في دساتير دول العالم«. وقد شارك فيها كٌل من: األستاذ الدكتور كمال جعالب ببحث معنون بـ«دسترة الدين واإلرادة 
العامة«، والدكتور رشاد توأم ببحثه: »بطل الرواية: الدين في مقدمات الدساتير وأثره في جدل قيمتها القانونية«، والدكتور 
أحمد ذيب ببحثه املعنون بـ«مستويات اإلشكال القانوني للنص الديني في دساتير الدول اإلسالمية: من سؤال التنصيص إلى 
مأزق اإلجراء«، والدكتور محمد بركة ببحث معنون بـ«اآلثار القانونية لالعتراف الدستوري بدين رسمي للدولة«.
وقد جاءت جلسة يوم الثالثاء بعنوان: »األبعاد السياسية للمسألة الدينية في دساتير دول العالم«، وترأسها الدكتور 
محمد بوبوش، وشارك فيها كل من: الدكتور عبد الرحمن آدم ببحث معنون بـ«الدين والعلمانية في دساتير مجموعة دول 
شرق أفريقيا: دراسة في املكانة والتأثير«، والدكتور مصطفى بنمو�صى ببحثه: »التنصيص على الدين في الدساتير الغربية 
بين االعتناق العقائدي والتوظيف السيا�صي«، والدكتور عبد القادر سوداني بدراسته: »دستور تونس سنة 1861: السياق 
املحلي والضبط الخارجي«، كما شارك الدكتور حكيم إبراهيم، وأحمد الشميري، بورقة بحثية بعنوان: »الدستور املاليزي 
وما يتمتع به من قوانين ذات طابع ديني: دراسة قانونية شرعية«.
ثم جاءت جلسة يوم األربعاء بعنوان: »نماذج توظيف املسألة الدينية في دساتير دول العالم«، وقد ترأسها الدكتور 
حمد حامد األحبابي، وشارك فيها كل من: الدكتور دحمان حمادو بورقة بحثية بعنوان: »حرية املعتقد بين املنظور القانوني 
واملمارسة العملية في الجزائر وفرنسا: دراسة مقارنة«، والدكتور محمد املساوي ببحث معنون بـ«إمارة املؤمنين في النظام 
السيا�صي املغربي: بين النص الدستوري والتوظيف السيا�صي«، واألستاذ ثامر سعداوي ببحثه: »املسألة الدينية في الدساتير 
التونسية: في دستور 1959 ودستور 2014«، واألستاذ طالب الدغيم بورقة بحثية معنونة بــ«جدلية التنصيص على الدين 
في إطار النقاشات الدستورية في سوريا: قراءة تاريخية على ضوء الوثائق الرسمية بين عامي 2012-1920«.
إجابات  الجلسات  تخللت  املشاركون، كما  التي طرحها  القضايا  الحضور مع  بتفاعل من  كلها  الجلسات  تميزت  وقد 
املشاركين عن أسئلة الحضور حول القضايا املطروحة.
